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 م١٩٢٤ العـام     في  السودان في الطبي مسيرة التعليم    ابتدأت

 بكلية أفريقيا فيمسبوقة فقط    (بافتتاح مدرسة كتشنر الطبية   

 واسـتمرت  )أفريقياجنوب ب أخرى وكلية   العينيطب القصر   

 جامعتي تأسيس حيث صدر قرار     م١٩٧٥ها حتى العام    لوحد

 م١٩٧٧عـام    طب جوبـا     في الدراسة   لتبدأجوبا والجزيرة   

 فيما كانت رابع مدرسة طبيـة       م١٩٧٨وطب الجزيرة عام    

 التوسـع   أنبيد   .م١٩٨٩ عام   تأسست التي الأحفاد طب   هي

 عام  في العالي ثورة التعليم    إعلان كان هو ما صاحب      الأكبر

 من عشـرين كليـة حكوميـة        أكثر إنشاء تم    حيث م١٩٩٠

 الأكـاديميين  يدور جدل واسـع وسـط        ومن حينها . أهليةو

 الفتـرة   أن كمـا    .ا التوسـع  هذوآثار  وغيرهم حول جدوى    

 عدد من كليـات     في دةي متزا إشكالات  شهدت وتشهد  الأخيرة

 لأي غيابا شـبه تـام       أيضانلاحظ  ). أهليةحكومية و  (الطب

 سواء من قبل الجامعات     الطبيتعليم   ال أوضاعمحاولة لتقييم   

 أن" نحسـب  "الأسـباب ه  لهـذ . كـأفراد  من البـاحثين     أو

 . الوقت المناسبفيه الوثيقة يجئ استعراضنا لهذ

  الاعتبارفي الحقائق التالية ذ البدء لابد من اخفي

 لضمان أساسا تهدف   الطبي عملية ضمان جودة التعليم      إن . ١

علـى القـدر    )  المسـتقبل  أطباء( الطب   دارسيصول  ح

 العملـي  والتـدريب    النظريوالنوع المناسب من التعليم     

تعتمـد  .  يؤهلهم للممارسة الجيدة للمهنة    الذي يالسريرو

 ما على معرفة وفهم توجه      طبي كفاءة تعليم    قياسعملية  

 عملية   فيها  تتم التي الجامعة المعينة وعلى البيئة      أهدافو

 للتعلـيم   ئيالنهـا  الهدف   أنوباعتبار  . التعليم والتدريب 

 مجتمعـه فانـه     في الفرد المفيد والفعال     إعدادهو   العالي

 سوف يعمل فيهـا الخـريج       التي معرفة الظروف    ينبغي

 بنظـام اعتمـاد     للأخـذ  هناك اتجاه متزايد     إن .مستقبلا

ا النظام   هذ أنية بواسطة جهة مستقلة، ومع      الكليات الطب 

 إذا رغبـت   ويطبق فقط    طوعي البلاد   في بعض لا يزال   

لن توظف فيه    الذي انه لن يطول الوقت      إلالكلية المعينة   ا

 . الكليات المعتمدةخريجي إلاالمستشفيات 

 تكون قاصرة ومحـدودة     الطبي عملية تطوير التعليم     إن . ٢

 ووسـائل   مراجعة المناهج  اقتصرت فقط على     إنالعائد  

هناك العلاقة والتداخل مع مؤسسـات      . وطرق التدريس 

حيث يتلقى الطـلاب الجانـب      الرعاية الصحية المحلية    

 الطبـي  نوعية التعلـيم     إن.  من الجرعة التدريبية   الأكبر

 تطـوير   فـي مدى مسـاهمته    عتمد بدرجة كبيرة على     ت

ويقع علـى عـاتق     . الخدمات الطبية المحلية كما ونوعا    
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ون برامجها التدريبية والبحثية     تك أن الطبية ضمان    الكلية

 . المحلىات علاقة باحتياجات واولويات المجتمعذ

 مجـال   في مجال التعليم ككل و    في ثقافة ضبط الجودة     إن . ٣

 فـي  آخـذة  والخدمات الطبية خصوصـا      الطبيالتعليم  

 صـانعي  وسـط    متزايداالانتشار السريع وتنال اهتماما     

 من هـؤلاء    الأهمالمانحين و المهنيين و القرار وجمعيات   

 مؤسسة تتعامى عن اعتماد     أي فان   وبالتالي. المستهلكين

 لم يتهددها   إن الكثير   تفقد سوف   أدائها جودة   تأكيدر  معايي

 أمـام اجز   الحو إزالة عالم السوق الحر و    فيخطر الفناء   

 انضـمام  خصوصا عندما يكتمل     الخدماتمرور السلع و  

 .السودان لاتفاقية التجارة الدولية

  التقويمأسسمستويات و 

 تتم على عدة    أن يمكن   الطبي التعليم   فيعملية تقويم الجودة    

 تنشئ برنامجا لتقييم كفـاءة      أنفكلية الطب يمكن    . مستويات

 تنشئ برنامجـا    أنمكن  يت مجتمعة   ا عدة كلي  أن، كما   أدائها

 علـى التعلـيم     الأعلـى باعتبارها المشرف   ( الدولة. شبيها

  الصحة العالمية  مثلات الصلة    الدولية ذ  تالمنظماو) العالي

لترقيـة   هدفها الدائم    يفتنشئ وترعى برامج ضمان الجودة      

 إن( برنامج لضمان الجـودة      أي إن. الطبي التعليم   مستويات

 :آلاتية الأسس يعتمد على أنلابد )  له الفعاليةأريد

 ومعتمـدة   ،سة مقتنـع بهـا    ا يكون ضمان الجودة سي    أن -أ 

 . بواسطة الكليةمؤسسياً

 . وحدة جمع معلوماتأووجود جهاز  -ب 

من ثم التوصـل    و نظام تحليل معلومات     أووجود وحدة    -ج 

 .لتوصيات محددة

 . التوصياتتنفيذمتابعة نفاذ وإب للتغييرإرادة وجود  -د 

 ؟الذي يراد التأكد من جودتهما 

 دراسـة لقيـاس     أي فيتم التركيز على تقويم ستة عناصر       ي

 .الطبي التعليم أنظمةجودة 

، أهـدافها توجههـا، رسـالتها،     ): كلية الطب (سسة  ؤالم . ١

ا لا   هـذ  أن يكون مفهومـا     أنويجب   (الإداريتنظيمها  

نظام واحـد يـراد لكـل        أو هناك نسق    أنيعنى مطلقا   

 مـن قيـام     التأكـد  المطلوب هو    أن به بل    الكليات الأخذ 

 .) ظل احتفاظها بخصوصيتهافي أهدافهاالكلية بتحقيق 

، طرق التقديم، الاختيـار والقبـول، التسـجيل       : الطلاب . ٢

 ـ، مسـتواهم    )ي الجهو أو (الجغرافيتمثيلهم    اديميالأك

، ) الكليـات  بقيـة  و الأخـرى مقارنا مع كليات الطـب      (

 .)الجندر( للنوع تأثير أيتفضيلهم لتخصصات معينة، 

 والمسـتقبلية،   الآنيـة استجابته لحاجات المجتمع    : المنهج . ٣

الارتبـاط  ( تركيزه   نقطةمدى ترابطه وتناسقه، شموله،     

بالمجتمع، الارتبـاط بالمستشـفى، البحـوث، العلـوم         

، مدى تغطيته للمواضيع المستجدة مثـل       )لخ، ا الأساسية

 الطبية وطب المسنين واقتصـاديات الصـحة،        الأخلاق

حانـات   الامت أنظمةطرق تقويم المنهج، طرق التدريس،      

 . عن المنهجالأساتذةومدى رضاء الطلاب و

 ،ن، الفنيـي  الأسـاتذة : النحتيـة  البنـي الموارد البشرية و   . ٤

لية، المكتبة،  ارد الم  والتجهيزات، الموا  المباني،  الإداريين

تجهيزاته و تسهيلات التـدريس     ( المختبرات، المستشفى 

 شـئون الطـلاب     إدارة) فيها مثل القاعـات والمكتبـة     

 وحـدات   أومراكـز   احة لهم، البحوث،    تسهيلات المت وال
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والتسهيلات المتاحـة    الأساتذة، تدريب   التربويالتطوير  

 .لهم

 مثل كليات   :الأخرى الطبيالتعاون مع مؤسسات التعليم      . ٥

، الهيئـات الحكوميـة     )محليا وخارجيـا   (الأخرىالطب  

ات  ذ ، مؤسسات القطاع الخاص   العالي مبالتعليالمختصة  

 .الصلة

لوحـدات الصـحية ووزارات     االتعاون مع المستشفيات و    . ٦

 ).ةئي والولاالاتحادية(الصحة

 أن و الطبـي  التعلـيم    أمر، يتضح لنا عظم وخطورة      ختاماً

لة وجود مبنى مدرسة ثانوية ما قـرب         بسهو أبدا ليس   الأمر

 لطلب وفد مـن     عجلي استجابة   أو مدينة ما،    فيمستشفى ما   

 عند   الفائض  وجود بعض المال   أو" كلية طب  "لإنشاءبلدة ما   

 هو وجود متطلبات معينة لابـد مـن         الأمر إن. أحد الناس 

مثلما ورد فـي هـذه      تلبيتها على النحو المقبول من الجودة       

 .المقالة

 

 

 


